التكت فى إعجاز القرآن 


لآلى الحسن على بن عيسى الرما 
(95؟ه-كم" م) 


قال الشيخ الإمام أبو الحسن على بن عيسى الرمانى سألت وفقك الله 
عن ذكر النكت فى إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج ٠‏ وأنا أجتهد 
فى بلوغ محبتتك : والله الموفق للصواب نه ورحمته ؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه . 

وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك المعارضة مع توفر الدواعى 
وشدة الحاجة ؛ والتحدى للكافة ؛ والصرفة » والبلاغة : والأخبار الصادقة عن 
الأمو رالمستقيلة ؛ ونقض العادة » وقياسه بكل معجزة . 

فأما29 البلاعة فهى على ثلاث طبقات : منها ما هو فى أعلى طبقة » 
ومنها ما هو فى أدنى طبقة . ومنها ما هو فى الوسائط. بين أعلى طبقة وأدنى 
طبقة . فما كان فى أعلاها '© طبقة فهو معجز ء وهر بلاغة القرآن . وما 
كان منها دون ذلك © فهو ممككن كبلاغة البلغاء من الناس . وليست 
البلاغة إفهام المعنى ١‏ لأنه قد يفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ والآخر 
عبى ؛ ولا البلاغة أيضًا بتحقيق الافظ. على المعنى » لأنه قد يحقق الافظ 
على المعنى وهو غنث مستكره ونافر متكلف . وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى 


)١(‏ ت : وبه توفيق . كتاب النكت فى إعجاز القرآن تأليف الشيخ أنى المسن على بن عيسى 
النحوى الرمانى رحمه الله رواية القاضى الفقيه أنى الحسن على بن المسن الحلمى رفى الله عنه . قال 
وعم ا 

( ؟) ترك المهات الثلاث الأول والحهات الثلاث الأخيرة ليتكلم عنها باختصارق آخر الكتاب . 

(+)ات وق أعلا طبقة» , 


0 1 ( نك معمجز رر وم كان فا دون ذلك 3 


كلو 
القلب فى أحسن صورة من اللفظ. . فأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة 
القرآن » وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة ٠‏ وأعلى "١‏ طبقات البلاغة 
معجز للعرب والعجم كإعجاز الشعر المفح . فهذا معجز للمفحّم نخاصة 
كنا أنكذلك سعكز للكافة: 

والبلاغة على عشرة أقسام : الإيجاز ‏ والتشبيه ٠‏ والاستعارة » والتلاؤم 
والفواصمل » والتجانس . والتصريف ٠‏ والتضمين . والمبالغة » وحسن البيان 
ونحن نفسرها بابًا بايا إن شاء الله تعال . 


باب الإيجاز"' 

الإيجاز تقايل الكلام من غير إخلال بالمءنى » وإذا كان المعنى يمكن 
أنيعبر عنه بألفاظ. كثيرة وممكن أن يعبر عنه بألفاظ. قليلة ٠‏ فالألفاظ. 
القليلة إيجاز . والإيجاز على وجهين : حذف . وقَضّر © » فالحذف 
إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام . 
والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ. وتكثير المعنى من غير حذف:. فمن 
الحذف 8 واشأل القرية4» ومنه 2 وَلكن البرَّ من انّقَى 4 ١‏ ومنه 2 براءةٌ 

من الله 4 ؛ ومنه و طاعة 1 معروف ‏ ع ومئه حذدف الأجوية 3 0 
الذكرء وما جاءَ منه فى القرآن كثير كقوله جل ثناوه : #9 ولو أن 0 
ارفك بويا لجينا ل أو اعد عق بيرم أو كل به الوق 4 كأنه قيل : لكا 
هذا القرآن . ومنه : [ وسيق الذين اتَقَوًا رَبّهم إلى الجنة رُمَرًا حتى إذا 
جَادوها وفتِحَتْ أبوابُها 4 كأنه قيل : حصلا على النعم المقم الذى لا يشوبه 

ينا أحياناً أعلا بالألف وأحياناً أعلى بالياء . 


( ؟) عناوين الأبواب من التيمورية 
( ؟) يرجع ابن سنان هذه التسمية إلى الرماف ( سر الفصاحة / 195) . 


1/1 

التنغيص «التكدير . وإنما صار الحذف فى مثل هذا أبلغ من الذكر لأن 

النفس تذهب فيه كل مذهب . ولو ذكر الجواب . لقصر على الوجه الذى 

تضمنه البيان » فحذفٌ الجواب فى قولك : لو رأَيتَ عليًا بين الصّفين » 
أبلء ون الذكن نا ماف 


وأما الإيجاز بالقصر دون الحذف فهو أغمض من الحذف وإن كان 
الحذف غامضًا » للحاجة إلى العلم بالمواضع التى يصلح فيها من المواضع الى 
لا يصلح'" . فمن ذلك : ولك فى القصاص حياة 3# » ومنه 
يَحْسَبُونَ كل صيحة عليهم 4" : ومنهل وأَخْرَّى لم تقدرُوا عليها قد أحاط. 
لَه مها 14 . ومنه : + إِنْ يَتبعون إلا الظَّنّ وما تهْرّى الأنْفْس6© ء ومنه. 
[ إِنّما بَغيْكم على أنفيي)5 ومنه ف ولا يَحيق المكر السب إلا بأهله 4" 
وهذا الضرب من الإيجاز فى القرآن كثير . وقد استحسن الناس من 
الإيجاز قولهم : القعل أنى للقتل » وبينه وبين لفظ. القرآن تفاوت فى 
البلاغة والإيجاز ٠‏ وذلك يظهر من أربعة أوجه : إنه أ كثر فى الفائدة ؛ 


5 5 د 8 يه 

وأوجز فى العبارة وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة . وأحسن تأليفا بالحروف 
المتلائمة . أما الكثرة فى الفائدة فيه ففيه كل ما فى قرلهم : القتل أنق 
للقتل » وزيادة معان حسنة » منها إبانه العدل ؟ لذكره القصاص » ومنها 


(١)ت‏ هذا شرح الحذف ». 
(؟) [ البقة 175/5 ]. 
(؟) [المنافقون ٠‏ / 4] 1 
(:) [الفتم م؛/ 1؟]. 
(0) [التجم مه / 8؟]. 
(1) [يؤس .]١ 7/1٠١‏ 

(؟) [فاطرمم / *4]. 

(8) هذه الكلمة غير واضحة فى هذه النسخة » وهى فى ت العدل . 


7,7 
إبانة الغرض المرغوب فيه لذكره الحياة ؛ ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة 
لحكم اديه باوآما الإيجاز فى العبارة فإن الذى هو نظير ‏ القتل أننى للقتل 
قوله ل[ القصاص حياة 4 » والأول أربعة عشر حرقًا » والثانى عشرة أحرف 
وَأَمَا يله من الكلفة بالتكرير الذى فيه على النفس مشقة فإن فى قرلهم : 
القتل أنتى لقتل تكريرا غيره أبلغ منه ؛ ومتى كان التكرير كذلك فهو 
مقصر فى باب البلاغة عن أعلى طبقة . وأما الحسن بتأليف الحروف 
المتلاتمة فهو مدرّك بالحس وموجود فى اللفظ . فإن الخروج من الفاء إلى اللام 
أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام » وكذلك الخروج 
من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من الألن إلى اللام » فباجتّاع هذه 
الأطين الق:13 بلها تناز ألم يقد واحيق وابوإن كان الارلء ول الخساك: 
وظهور الإعجاز فى الوجوه التى نبينها"'" يكون باجماع أمور يظهر مما 
للنفس أن الكلام من البلاغة فى أعلى طبقة » وإن كان قد يلتبس فيا قل عا 
حسن لهذا يجا ؛ وحسن رونقه » وعذوبة لفظه » وصحة معناه . كقول على 
ا الل عه © : قيمة كل أمرىء ما يحسن . فهذا كلام تعيب كن 
ظهور حسنه عن وصفه . فيثئل هذه الشذرات لا يظهر ها حك : ؛ فإذا --3 
الكلام حتى يكون كأقصر سورة أو أطول آية ظهر حكم الإعجاز » كما وقع 
التحدى فى قوله تعالى ‏ فاتوا بسورة من مثله 4 ٠‏ فبان الإعجاز عند ظهور 

مقدار السورة من القرآان 

والإيجاز بلاغة » والتقصير عبى ٠‏ كما أن الإطناب بلاغة والتطويل عبى » 
والإيجاز لا إخلال فيه بالمعنى المدلول عليه ٠‏ وليس كذلك التقصير » لأنه 
لا بد فيه من الإخلال . فأما الإطناب فإئما يكون فى تفصيل المعنى وما بتعلق 


)1١(‏ قت «بيناها» . )١(‏ تيه 
( ؟) هذه العبارة فى ت « كقول على كرم الله وجهه » . 


7 
به فى المواضع الى يحسن فيها ذكر التفصيل . فإنَ لكل واحد من الإيجاز 
والإطناب موضعًا يكون به أولى من الآخحر ء لأن الحاجة إليه تأشد » والاهتّام 
به أعظ » فأما التطويل فعيب وعِىّ » لأنه تكلف فيه الكثير فها يكنى منه 
القليل » فكان كالسالك طريقًا بعيدًا جهلا منه بالطريق القريب . وأما 
الإطناب فليس كذلك لأنه كمن سلك طريقًا بعيدًا للا فيه من الترعة الكديرة 
والفوائد العظيمة . فيحمل ف الطريق إلى غرضه من الفائدة على نحو 

امكل الدديالدرفي الطلرتة, 


والإيجاز على وجهين : أحدهما إظهار النكتة بعد الفهم لشرح الجملة » 
والآخخر إحضار المعنى بأقل ما بمكن من العبارة . والوجه الأول يكون كثيرًا فى 
العلوم القياسية » وذلك أنه إذا فهم شرح الجملة كتى بعد ذلك حفظ. 
النكتة . لأنها تكون حينئذ دالة ومغنية عن التعلق يبا فى نفسها » لتعاق 
النكتة مها » فهذا الضرب من الإيجاز لا يكون إلا بعد أحوال متقررة من 
الفهم لشرح الجملة فحينئذ تكون النكتة مغنية . وأما الوجه الآخر فمستأئف. 
لم يقرر له حال خخاصة يكون جارًا لها من حيث تعلق ما من فهم كيف وجه 
التعلق فيهما"' . 


والإيجاز على ثلاقة أوعه : الإيجاز بسلوك الطريق الأفزين دون الأيعد 3 
وإيجاز باعماد الغرض دون ما تشعب ٠»‏ وإيجاز بإظهار الفائدة بما يستحسن 
9ب بب7 0000 
أحدهما أقرب من الآخرة"" كقولك : تحرك حركة سريعة - فى موضع أَسْرغٌ 
وقد يكتنف الغيض شعب كثيرة كالتشبيب قبل المديح » وكالصفات. 


)١(‏ هذه الحملة غامضة قلقة . (؟) ت أحدها من الآخر. 


١م‏ 
لما يعترض الكلام مما ليس عليه الاعّاد : وإذا ظهرت الفائدة مما يستحسن 
فهو إيجاز لخفته على النفس . 

و]ذاغرفة لجاز ققح تاملك نا جاء اق القران: منت + حرفت 

2 : 
فضيالته عل سائر الكلام » وهو علوه على غيره من سائر الكلام : وعلوه على 
غيره من أنواع البيان ٠‏ والإيجاز تهذيب الكلام ما يحسن به البيان » 
والإيجاز تصفية الألفاظ من الكدر وتَخايصّها من الدرنء والإيجاز البيان عن 
٠ 9 0 "٠‏ 3 

المعنى باقل ما مكن من الألفاظ. ”© ». والإيجاز إظهار المعبى الكثير باللفظ. 
اليسير » والإيجاز والاكثار إنما هما فى المعبى الواحد ٠‏ وذلك ظاهر فى جملة 
العدد وتفصيله كقول القائل لى عنذدهة خمسة وثلاثة واثنان ق موضيع 9 
وقد يطول الكلام فى البيان عن المعانى المختلفة وهو مع ذلك فى نباية الإيجاز . 
وإذا كان الإطناب لا منزلة إلا ويحسن أكثر منها فالإطناب حينئذ إيجاز 
كصفة ما يستحقه الله تعالى من الشكر على نعمه ٠‏ فإطناب فيه إيجاز . 


باب التشبيه 


5 


أحد الشيكين يسد مسد الأخر فى حس أو عقل 
ولا يخلو التشبيه من أن يكون فى القول أو فى النفس . فأما القول فنحو قولك : 
ويد ديك #الأسد , فالكاف عقدت الشية به تالشيه > وما" النقد فق 


التشبيه هو العَقَد على أَنَّ 


النفس فالاعتقاد لمعنى هذا القول . وأما التشبيه الحسى فكماءين وذهبين 
يقوم أحدهما مقام الآتعر ونحوه ٠»‏ وأما التشبيه النفسى فنحو تشبيه قرة 
١ 0‏ ) فى الأصل تصفية الكلام ثم شطبت لفظة الكلام ووضع متابلها فى الهامش كلمة و الألفاظ » . 


وق التيمورية الكلام ولكن عودة الضمير عليها مؤنثاً يرجم « الألفاظ » . 
(؟) ت فق موضع لى عنده العشرة 1 


1م 
زيد بقوة عمرو ١‏ فالقوة لا تشاهد ولكنها تعلل'"" مناذة ميك خرف قهري 
والتشبيه على وجهين '! : تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما ١‏ وتشبيه 
شيعين مختافين لمعنى يجمعهما مشترك بينهما . فالأول كتشبيه الجوهر بالجوهر 
وتشسيه السواد بالسواد والثالق كتشبيه الشدة بالوت والبيان بالسحر الحلال . 


- 13 2 2 
والتشبيه البليغ إخخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن التاليف. 


وهذا الباب يتفاضل فيه الشعراء وتظهر فيه بلاغة البلغاء » وذلك أنه 
يكسب الكلام بيانًا عجيبًا . وهو على طبقات فى الحسن كما بينا . فبلاغة 
التشبيه الجمع بين شيئين بعنى يجمعهنا يكسب بيانًا فيهما . والأظهر 
الذى يقع فيه ااأبيان بالتشبيه به على وجوه : منها إخراج ما لا تقع عليه 
الحاسة إلى ما تمع عليه الحاسة . ومنها إخراج ما لم تجربه عادة إلى 
ما: جرت به عادة » ومنها إخراج ما لا يعم بالبدبة إلى ما يعلم بالبدبة ١‏ ومنها 
إخراج مالا قوة له فى الصفة إلى ماله قوة فى الصفة .فالأول نحوتشبيه المعدوم 
بالغائب ٠‏ والثالى تشبيه البعث بعد الموت بالاستيقاظ يعد النوم » والثالث 


تشبيه إعادة الأجسام بإعادة الكتاب ؛ والرابع تشبيه ضياء السراج بضصياء النهار. 


التشبيه على وجهين : تشبيه بلاغة وتشبيه حقيقة . فتشبيه الب خة 
كتشبيه أعمال الكفار بالسراب . وتشبيه الحقيقة نحو : هذا الدينار كهذا 
الدينار فخل أمما شعت . ونحن نذكر بعض مااجاء فى القرآن من التشبيه » 
وننبه عل ما فيه من البيان بحسب الإمكان 7؟ . فمن ذلك قوله تعالى : 

: و 0 : 5 0 10 2 
ل( والذين كُمَرُوا أعمالهم كسراب بقيعة يحسَبَةُ الظمآن ماء حتى إذا جاءه 

١ )‏ ( تِ ولكنه سادة . 

( ؟) راجع نتم > من ملسق تعليقات المتأخرين . 

( ع) ثت والله المبين على الصواب . 


لذ 
م يَجَذَه شيثًا ) ”" فهذا بيان قد أَخرّجَ مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع 
عليه '' » وقد اجتمعا فى بطلان المتوهم مع مع شدة الحاجة وعظ, الفاقة » ولو 
قيل يحسبه الرا ماء ثم يظهر أنه على خلاف ما َثّر لكان بليعًاء وأبلغ مه 
لفظ القرآن » لأن الظمآت أشد حرصًا عليه وتعلق قلب به ؛ ثم بعد هذه 
الخيبة حصل على الحساب الذى يصيره إلى عذاب الأبد فى الثار- نعوذ بالله 
من هذه الحال - وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه » فكيف 
إذا تضمن مع ذلك حسن النغلم وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة » وصحة الدلالة . 
ومن ذلك قوله عز وجل : ل مَثَلُ الذين كفروا بربَّهم أعمالُهم - 
اشتدت به ال ق يوم عاصف لا يقدرون مما كُسَبوا عَلَ ثىء 74" فهذ 
بيان قد أَخرّجٍ ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه » فقد اجتمع المشبه 
والمشبه به فى الهلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدارك لما فات » وق إن 
الحسرة العظيمة والموعظة البليغة » ومن ذلك قوله عز وجل : # واثل عليهم نبأ 
الذى آثيناه آياتنا فانسلخ منها 294 ثمقال : 8 فَمَثّلهُ كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يَلْهَتْ أَوْ تتركة يَلْهَتْ 4”' فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه 
الحاسة إلى ما تقععليه . وقد اجتمعا فى ترك الطاعة على وجه من وجوه التدبير 
وفى التخسيس ؛ فالكلب لايطيعك فى ترك اللهث حملت عليه أو تركته ع 
وكذلك الكافر لا يطيع بالإمان على رفق ولاعلى عُذْف . وهذا يدل ع 
اللهمجيدانه تفال فى أنه لامنع اللطف . وقال تعالي : # ( والّذِينَ يَدُعون من 
دونه لا يستجيبون لهم حقو إلا كبيط كمي إن لماه ليَبلَة و 
1 35 العو ع ا (؟)ت الاسة . 


( )1 إبراهم 14/ ]١6‏ . (8) [الأعراف لاه / ١‏ ]. 
(0) [الأعراف 50907 / 7 ]. 


م 
بيالغه 274 فهذا بيان قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه » وقد 
اجتمعا فى الحاجة إلى ذيل المنفعة » والحسرة بما يفوت من درك الطلبة » وى 
ذلك الزنجر عن الدعاء إلا لله عز وجل الذى علك النفع والضر ٠‏ ولا 0 
عنده مثقال الذر . وقال عز وجل لآ وَإِذْ نتقنا الجِبلّ فوقهم كانه غلة 4 هذا 
بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد جرت به العادة ؛ وقد اجتمعا فى 
معنى الارتفاع فى الصورة ٠‏ وفيه أعظم الانقان تكرق سندورات: اشا جما 
عند مشاهدته لذلك أو عمله به ليطلب الفوز من قبله » ونيل المنافع بطاعته. 
والعديسل تماق الخ الذدنا كناء أدرلناة من اناد فاخلط به 
نبات الَرْض 4" الآبة » وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ماقد 
جرت به وقد م والمشبه به فى الزينة والبهجة ثم الهلاك بعده ؛ وى ذلك 
العبرة لمن أعتبر » والموعظة لمن تفكر فى أن كل فان حقيرٌ وإن طالت مدته » 
وصغيرٌ وإن كبر قدره . وقال عز وجل : (إِنَّ أَرْسَلَنا عليهم 35 يرا فى يوم 


7 


٠ 45 0 1-0 .‏ 2 
سن ير . رع اتا 5 أعيناد نخل منقعر »4 وهذا يان 4 


2 


أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد جرت به ء وقد اجتمعا فى قلع الريح لهماء 
وإهلاكها إياهما . وى ذلك الآية الد ال ال والتخويف من تعجيل 
العقوبة . وقال عز وجل : # فإذا انشقّت امنا فكائة :وردةٌ #الدهان 4[ 


فهذا تشبيه قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد جرت به ١»‏ وقد اجتمعا ق 
الحمرة » فى لين الجواهر السيالة وفى ذلك الدلالة على عظم الشأن ونفوذ 
السلطان ء اصرف الامل إلى ما هناك 29 . وقال عز وجل : لآ اعلموا 


(1)1الرعه 18 / 14]. (؟) [ينس 1٠١‏ / 4؟ ]. 
(؟) المشبه والمشبه به . (:) [التمروهمء؟ ]. 
وه ) [الرحمن 08/ 07" ]. (1) ث و لصيف الم إل ما هناك بالأمل » , 


م 
نما الحياةٌ الدنيا لعب ولهووزينة وتفاخر بينكم تكاثرٌ فى الأموال والأولاد 
كمَدْلٍ غيث أَعْجَبَ الكفارَ نباته 204 الآية ٠‏ فهذا تشبيه قد أخرج مالم 
تجر به عادة إلى ما قد جرت به » وقد اجتمعا فى شدة الإعجاب ثم فى التغيير 
بالانقلاب ٠»‏ وق ذلك الاحتقارٌ للدنيا والتحذير من الاغترار بها والسكون 
إليها . وقال عز وجل : [ وجنة عرضها كعرئض السّماء والأرض 96 فهذا 
تشبيه قد أخرج مالا يُعلم بالبدبة إلى ما يُعلم » وفى ذلك البيان العجيب ما قد 
تقر ف النفس من الأمرى + والقعويق إلى الجنة ,يتحنين الضقة مع ماله 
من السعة » وقد اجتعما فى العظم » وقال عز وجل [ مُكَل الَذِين حُمَلُوا التوارة 
ثم لم يحْوثوها كمثل الحمار يَحْيلٌ أَسْفارًا 4" » هذا تشبيه قد أَعْرّجج 
مالا يعلم بالبدمة إلى ما يُعلم بالبدبة . وقد اجتمعا فى الجهل مما حَمَلاء وى 
ذلك العيبُ لطريقةٍ مَنْ ضيع العم بالاتكال على حفظ. الرواية من غير 
دراية . وقال عز وجل : ل كَأَنّهم أعجاز نخل خاوية 94 وهذا تشبيه قد 
أخرج مالا يعلم بالبدبة إلى ما يعلم رك الفا ان كتالى لأساف هن 
الأرواح ٠‏ فى ذلك الاحتقارٌ لكل شىء يؤُول به الأمر إلى ذلك المآل . 
وقال عزوجل : ل مثلّ الذين انَحَدَُوا من دون الله أَوْليَاء كمَقِل المنكيّوت 204 
الأرقاح قا تسريه فد أن ج مالا يعلم بالبدمة إلى ما يعلم بالبدبة وقد 
اجتمعا فى ضع المعتّمّد » ووهاء المُسْتَئّد » وفى ذلك التحذيرٌ من حمل النفس على 
الغرور بالعمل على غير يقين ٠‏ مع الشعور ما فيه التوهين . 


وقال عز وجل  :‏ وله الجوار المنشَآتْ في البَسْر كالأعلام 4" فهذا 


لير شين فاعسا (؟) [الحديد وه ]. 
زع) االلمة ككاره ]| (؛) [اخاقة كدلا] . 
(0) [ المنكبوت 41/505 1].. (5) [الرحمن هه/4؟] . 


وم 
تشبيه قد أخرج مالا قوة له فى الضفة إلى قالة قوة فيها . وقد اجتمعا فى العظر » 
الك لجان أعظم . فى ذلك العبرة من جهة القدرة فها سخَّر من القُلك 
الجارية مع عظمهاء وما فى ذلكمن الانتفاع مباء وقطع الأقطار البعيدة فيها. 
وقال عز وجل : ( خلق الإنسان من صَلُصال كالفَحّار 4 م وهذا تشبيه قل 
أخرج مالا قرة له فى الصفة إلى ماله القرة وقد اجتعما فى الرخاوة والجفاف» . 
وإن كان أحدهما بالنار والآخر بالريح . وقال عز وجل : ( أجعلتم يمقَائة 
الحاجّ وعِمّارةَ المَسْجدٍ الحرّام كمن آمنّ بالله 04 .(وفى هذا إنكار لأن تتجعل 
حرمة السقاية والعمارة كحرمة من أمن وكحرمة اللجهاد) 9) 0 عجيب » 
وقد كشفه التشبيه بالإمان الباطل والقياس الفاسدء فى ذلك الدلالة على تعظم 
حال المؤمن بالإعان » وأنه لايُسارَى به مخلوق على صفته فالقياس . 
ومثله لإ أَمّ حَسب الذين اجترشُوا السيّعات أن تَجْعَلَهُمِ كائّذِين آمنوا 
َعَجِلوا الصالحات 04 


الانتعارة تعليى المتارة .عل عر نا وتت له اق أضل اللغة “عل .جنهة 
النقل للإبانة . والفرق بين الاستعارة والتشبيه أن ما كان من التشبيه_©© 


باداة التشبيه فى الكلام فهر على أصلهء لم يغير عنه ف الاستعمال» واي س كذلك 

(1) [الرحمن هه/4١1].‏ (؟) 1[ التوبة و/ؤ١1]‏ . 

(7) هذه العبارة ى الأصل مضطربة وهى هكذا : «فهذا إنكار لآن نتجعل حرمة المهاد 
اكحرمة سس آمن بالك 0 ونرى أن الصحيح م أثيتناه 5 وقد أو ردها أبن: ألى الإصبع كم يل: 3 وهذ! 
إذكار على من جمل حرمة المهاد اكحرمة من آمن بالله واليوم الآخحر( بدائع القرآن . لسكة دأر الكتب . 
ورقة حوب ). 


(؛)1الائية ه5/ ١؟|].‏ ( ه) هذه الزيادة من الطامش . 


كم 
الاستعارة 34 لآان مخترج الاستعارة مخرج ما العبارة [ لست ان له قَّ 


أصل اللغة . 


وكل استعارة فلايد فيها من أشياء 8 مستعار ومستعار لم ومستعار مده , 


قالافظ المستعار قد نقل عن أصل إلى فرء للبيان . وكا 


ل استعارة بليغة فهى 
جمع بين شيكين .ععنى مشترك بينهما يكسب بيان أحدهما بالآخ ركالتشبيه ؛ 
إلا أنه بنقل الكلمة والتشبيه باداته الدالة عليه فى اللغة . وكل استعارة 
وطنة في ترسن: حناة لذ شويع خانم اقيق نولك أقه الوا كان 
تقوم مقامه الحقيقة » كانت أول بهء ولم تح الأسعارة ب ؤكل ‏ اسفعارة 
فلابد لها من حقيقة » وهى أصل الدلالة على المعنى قى اللغة كقول امروء 
القيس فى صفة الفرس : « قيد الأوابد » والحقيقة فيه : مانم الأوابد, 
وقيد الأوابد أبلغ وأحسن . وكقولك : ميزان القياس . حقيقته تعديل 
القياس ٠‏ والاستعارة فيه أبلغ وأحسن . فكلاستعارة لابد لها من حقيقة. 
ولا بد من بيان لايفهم بالحقيقة . ونحن نذكر ما جاء فى القرآن من الاستعارة 
عل خدية اليلاغة ع قال الل عر ول + ١‏ وقركنا إل ماخيلوا من عمل فجعلناة 
هباء منْثُورًا 4". حقيقة قدمنا هنا عمدنًا وقدمنا أبلغ منه لأنه يدل على أنه 
عادلهم معالة القادم من سفرء ل [ عاملهم ] لايق أجل إمهاله لهم كمعاملة 
الغائب عنهم » ثم قَدِمٍ فرآم على خلاف ما ص . وف هذا تحذير من الاغترار 
بالإمهال » والمعبى الذى يجمعهما العدل ؛ لان العمد إلى إبطال الفاسد عدل » 
والقدوم أَبلغ لما بيّنا . وأما هباء منثورًا فبيان قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة 


» أضفنا كلمة ( ليست ) لتقم العبارة ويصم المراد » ونصها فى « سر الفصاحة‎ )١( 
ذوليس كذلك الاستحارة لأن مخرج الاستعارة مرج نا ليست العبارة له فى أصل‎ )١١١ (ص‎ 
١ ) اللغة . ( واجم م 4 قى ملحق تعليقات المتأخرين‎ 

)20 [الفرقان ٠؟‏ / 39 ] . (+) زيدت هذه الكلمة ليستقم السياتف: ؛: 


الم 
اد ما تقع عليه حاسة . وقالعز وجل :#7 0 عاتؤمر 74". حقيقته 
بلع ما تؤمر به » والاستعارة أبلغ من الحقيقة » لأن الصدع بالأمر لابد 
له من تأثير كتأثير صدع النجاجة » والتبليخ قد يصعبحى لايكون له 
تأثير فيصير عنزله ما لم يقع . والمهى الذى يجمعهما الإيصال » إلا أن 
الإيصال الذى له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ . وقال عز وجل : 3 إِنَا 
طق اللا تداك فى الجّارية 4 9 . حقيقته عَلاً والاستعارة أبلغ لأن 
طفى عَادَ قاهرا » وهو مبالغة فى عظٍ الحال . وقال عز وجل : ( بريح صَرْصَرٍ 
عاتية # . حقيقته شديدة ؛ ال بلغ منه لأَن العتو شدة فيها تمرد . 
وقال تعالى : لآ سَوِعُا لها شهيقاً وهى تفورٌ تكد تميّرٌ من الْمَيْظر )4 99 ع 
شهيقاً حقيقته صوًا فظيمًا كشهيق الباكى » والاستعارة أبلغ منه وأيجز » 
والمعى الجامع بينهما قبح الصوت . لا تَميّر من الغيظ » ح-قيقته : من شدة 
الغليان بالاتقاد ٠‏ والاستعارة أبلغ منه »لأن مقدار شدة الغيظعلى النفس- 
محسوس ٠‏ مذرك [ مدى أما يدعو إليه من شدة الانتقام فقد اجتدمع شدة ق 
النفس تدعو إلى شدة انتقام فى الفعل» وق ذاك أعظٍ الزجر وأكبر الرعظ » وأدّل 
دليل على سعة القدرة وموقع الحكمة. ومنه : ل[ إذا رََنَهُمْ ين مكان بويد سَوعوا 
لها يل وزفيرًا »م 4 أى يليم اللإبقاع بهم استقبال مغتاظ. يزْفِرٌ 
غيظًا عليهم . وقال تعالى : 9 وإِنَّه فى أم الكتاب لَدِبْنَا 4". يحقيقته 
ل الكتاب » وهو أبلغ أن الأم أجمع وأظهر فما يُرَدٌ إليدمما ينشاً عنه : 
وقال تعالى: ل[ وَلَمّا سَكتَ عن موسى العَضَبُْ". وحقيقته انتفاكء الغضب » 
والاستعارة أبلغ لأنه انتى انتفاء مراصد بالعودة » فهو كا اسكوت على مراصدة 


111 اطجر و م (0) [الاقة وواا]. 
(؟ )|1 القة وذ /1]. (؛) [ الك 50 / ]2 
(ه)[الشقان ه/ ؟3]. (5) [ الزعرف «4/4] . 


(؛ )| الأعراف 157/0] . 


ىم 
الكلام بما توجبه الحكمة فى الحال ؛ فانتنى الغضب بالسكوت عما يكره : 
والمبى الجامع بينهما الإمساك عما يكره . وقال تعالى : [ ذَنى ومن خلقت 
وحيدًا 204 . ذرى ها هنا مستعار » وحقيقته : ذر عقانى ومن خلقت وحيدًا 
نترلك مسنالتى فيه . إلا أنه أخرج لتفخم الوعيد مخرج ذرفى وإياه لأنه 
أبلغ » وإن كان الله تعالى لايجوز عليه المنع » وإنما صار أبلغ لأنه لامنزلة 
ذو العناينة إلة بو مق ذاقنا أعظم لوهذ أعظم ما يكون من 
النجر ٠‏ وقال تعالى : لإ ستفرُعٌ لك يها التّقَلان 4" وله عز وجل 
لا يشغله شأن عن شأن » ولكن هذا أباغ فى الوعيد» وحقيقته سنعمد » إلا أنه 
لا كان الاق بغي إلى شىء قد وي فيه لشغله بغيره معه » وكان الفارغ 
د هو البالغ ق «النالج سه ابعدق يه انعرف اوتنا دالت كن التالظة 
من الجهة الى هى أعرف عندنا لما كانت بهذه المنزلة » ليقع 0 بالمبالغة 
التى كاه عند العامة والخاصة موقم الحكمة . وقال تعالى : ل[ فمحونا 
آي تتا ان اناميا روطان املس ونا الا 
وحقيقتها مضيكة » وهى أبلغ م نه لاله أدل على موقع النحمة» لأنه يكشت 
عن وجه المنفعة . قيل : هو معنى ذات إبصار وعلى هذا يكون حقيقة . وقال 
تعالى : ( اّمل الرّأس عيبا 294 . أصل الاشتعال للنار وهو فى هذا 
الموضع أباغ . وحقيقته كثرة شيب الرأس » إلا أن الكثرة لما كانث تتزايد 
تزايدًا «بريعًا صنارت ف الانتشار والإسراع كاشتعال النار .. وله موقع فى البلاغة 
عجيب » وذلك أنه انتشر فى الرأس انتشارًا لا يُتلانى كاشتعال النار . وقال 
تعالى : لآ بل دقلف بالكّق على الباطل فيدَمَعَهُ فإذًا هُوَ رَاهِقَ 4 . فالقذف 

)١( . 1 5‏ [الرحمن 5ه / ]81١‏ . (ع) [الإسراء مارم ؟1] 

(1):4مريم دحدل؛ ]. (ه) [الأنياء 51 / هم [. 


01 
والدمغ هنا مستعار وهو أباغ : وحقيقته : بل نورد الحق على الباطل فَيُذْهِبه 
وإنما كانت الاستعارة أبلغ لأنفى القذف دليلا على القهر لأَنّكَ إذا قلت : 
قذف به إليه فإنما معناه ألقاه إليه على جهة الإكراه والقهر : فالحق يلتى على 
الباطل فيزيله على جهة القهر والاضطرار لا على جهة الششك والإتياب » 
ويدمغه أبلغ من يُذَمْبه لما فى يدمغه من التاثير فيه فهو أظهر فى النكاية 

ع تفع تانين القرةة. 


وقال تعالى : # عذاب ور عور 00 وعفيم ها هنا مستعار وحقيقته 
ها هنا مُبير » والاستعارة أبلغ لأنه قد دل على أن ذلك اليوم لاخير بعده 
للمعذبين . فقيل : يوم عقم ؛ أى لا ينتج خيراء ومعنى الهلاك فيهما 
إلا أن أحد الهلاكين أعظم ماقا مداك 4113 ليم الأب امك عله 
النهارٌ فإذا "7 مظيمون 14" نسلخ مستعار ٠‏ وحقيقته : يخرج منه النهار . 
والاستعارة أبلغ لأن السلخ إخراج الشىء مما لابسه وعسر انتزاعه منه 
لالتحامه به » فكذلك قياس الايل . وقال تعالى آ فَأَنْشَرْنا به بَلْدةَ مِيعًا 94) 
النشرها هنا شععاز #مقيفعه : أطونا به الننات والأدتجازوالفناز فكانت 
كمن أحبيناه بعد إماتته كان قيل : أحوينا به بلدة ميتاً من قولك : 

أنشر الله اموق فنشروا . وهله الاستعارة أبلغ من الحقيقة لتضمئها من 
نلباقة مالس ف أطيرنا ؛ والإظهار فى الإحياء والإنبات إلا أنه فى الإحياء 
أبلغ . وقال تعالى : [ وَتَوَدُون أَنَّ غيرَ ذات الشركة تكن لكُمْ 4 اللفظ. 
ها هنا بالشوكة مستعار» وهو أبلغ ٠‏ وحقيقته السلاح » فذكر الحد الذى 
به تقع المخافة واعتمد على الإعاء إلى النكتة » وإذا كان السلاح يشتمل على 


)| لمملا لاد (؟)]إيس 0عم/ 0« |. 
( )| الرعرف 1١١/8‏ |. ( : )| الأننال لاثم |. 


15 
ما له حد ,وما ليس له حد » فشوكة السلاح هى الى تبت . وقال تعالى : 
(وزذا الك لتوتمان قروم الاطريعي مسا دسا ل 
كبيرء والاستعارة فيه أبلغ لأنه أظهر بوقوع الحاسة عليه » وليس كذلك 
نا كفرق م اوقا فويضل" لان لحف أذالةطل الزن ارال لقال << 
لإ<دى تضع الحربث أؤزارها 04) وهذا مستعار : وحقيقته : حتّى يضع أهل 
الحرب أثقالها » فجعل وضمع أهلها الأثقال وضعاً لها على جهة التفخم لشأنما 
وقال تعالى : مع إِذّا تنفس 4" وتنفس ها هنا مستعار » وحقيقته 
إذا بدأ انتشاره » وتنفس أبلغ منه » ومعى الابتداء فيهما . إلا أنه فى 
التنفس أبلغ لا فيه من الترويح عن النفس ء وقال تعالى : ل[ فَأَدَاقَها الله 
لِبَاسَ الجوع والخرف 94 وهذا مستعار » وحقيقته أجاعها الله وأخافها 
والاستعارة أبلغ » ادلالتها على استمرار ذلك .هم كاستمرار لباس الجلد وما 
أشبهه . وما قيل ذاقوه لأنه كما يجد الذائق مرارة الشىء فهم فى الاستمرار 
كبلك الشدة ف المذاقة » وقال تعالى # مستهُم البأسائ والصَراك ورلا 04 
وهذا مستعار » وزلزلوا أبلغ من كل لفظ. كان يعبر به عن غلظ. ما نالهم . 

ا حركة الإزعاج فيهما ٠‏ إلا أن الزلزلة أبلغ وأشد . وقال تعالى 


فرغ مستعار وحقيقته افعل بنا صيرا 8 


رَبّنا أَفْرعٌ علينا صَبْرةَ 94 . ] 
وأفرغ أبلغ لان فى الإفراغ اتساعاً مع بيان ء وقال عز وجل : ( ضر بت 
نم الله ييا لل ا مسرن ال الخ وى يي 
حيرت غليهو الله :بوالاسشقارة ابل 1كين الدلالة عل علبيتهارنا حصال 


01[ ملت ا 1 (؟)[ممد»؛ /:]. 
(*) [التكويرام/12) . (:) [التحل 15/؟ ١‏ ] . 
(0) [البقرة ؟ /4١؟).‏ (1)0البقرة ؟/850] . 


(؛) 1آل عران م /١اذ]‏ . 


5١ 


عليهم من الذلة كما يثبت الثىئْ بالضرب لآن التمكين 5 مجهرسن .9 
والضرب مع ذلك ينئّ عن الإذلال والنقص'20 . وفى ذلك شدة الزجر لهم 
عع ل رز وو 
والتنفير من حالهم ٠‏ وقال تعالى : ل فنبَذوه وَرَاء ظهورهم 4 حقيقته تعرضوا 
لانقالة عه وا لالتعارة أبلغ لا فيه من الإحالة على ما يتصور . وقال تعالى : 
0 9 02 10 2 
(ربنا أذرل عليدا مائدة من السَماء تكرن لناغيدا 404 يفده دكرن إن 
ذات سرور »ء والاستعارة أبلغ 1 للإحالة فيه على ما قد جرت العادة بمقدار 
ا « ال كه يت اكه ان خم 4ه 
السرور به . وقال تعالى : /[ وإذا رَأيْت الذين يخوضون فى آياتِنا 94" كل 
خوض ذمه الله تعالى فى القرآن فلفظه مستعار من خوض الماء » وحقيقته 
يذ كرون آياتناء والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى ما تقع عليه المشاهدة من الملابسة ؛ 
لانه لاتظهر ملابسة المعالى لهم كما تظهر ملابسة الاء لهم . وقال تعالى : 
3 01 
( فدلاهما بغرور 04 وحقيقته صيرهما إلى الخطيئة بغرور » والاستعارة 
أبلغ لإخراجه إلى ما يحس من التدلل من علو إلى سُفل . وقال تعالى 
تيع عه يخ م رمى لح د عم 1 ه 
( لايزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوهم 04 وقال تعالى : # أفمن 
أسس بنيّانه على تقو من الله ورضوانر74© الآبة. كل هذا مستعار » وأصل 
البتيان إغا هو للحيطان :وما أشبهها ؛ وحقيقته اعتقادهم الذى عملوا عليه 
والاستعارة أبلغ ا فيها من البيان مما يحس ويتصور »© وجعل البنيان ريبة 
فعا موذووينة > والامتيارة أبلغ ٠‏ كما تقول : هو خبث كله ع وذلك 
(1) هذا التعليل ل النظر فثل هذا الآسلوب تستعمله العرب أحياناً حيث لا يلحظ الإذلال 
رلا النقس كقول الشاعر : 
إن السماحة والمروءة والندى ف قبة ضربت على ابن الحشرج 
(؟) [المائدة و/4١١‏ ]. (ع) [الأنام 5 | مدع]. 


( :)1 الأعراف 0/ 76]. (5) [العربة و١1(‏ ]. 
(5 )| التوبة ول١٠5١‏ ]. 


41 
أبلغ من أن يجعله ممتزجًا , لأن قرة الذم للريبة » فجاء على البلاغة لاعلى 
الحذف: الذى إنما يراد به الإيجاز فى العبارة فقط. . وقال تعالى : ل[ الذين 
م ا ا ا عِوَّجًا 704 العوج ها هنا مستعار » وحقيقته 
خطأ والاستعارة أباغ لا فيه من البيان بالإحاطة على ما يقع عليه 
العدول عن الاستقامة بالاعيجاج . وقال عز وجل : ْمك 0 1 بكم 8 
أو آوى. إلى ركن شديل 4 14 أصل الأركان لبنيان » ثم كثر واستعير حى 
صار الأعوان أركانًا لبان . والحجج أركانًا للإسلام » وحقيقته إلى مُعين 
قديدةب المدعناة 0 اكه ع الو ةا بكري فز 
دين “كال شان لا أناها امرتاقيلة أو نيار ندولدها حصِيدا كن 0 
تعن كمون 4" أصل الحصيد للنبات . حقيقته مهلكة ٠»‏ والاستعارة 
أبلغ لا فيه من الإحالة على إدراك البصر . وقالعز وجل 9[ الر » كتاب 
أنزئناةٌ إليك لشَخْرجّ الناس من الظلمات إلى الثور 294 . كل ما جاء فى القرآن 
من ذكر من الظلمات إلى النور فهو مستعار » وحقيقته من الجهل إلى العلم » 
والاستعارة أبلغ لا فيه من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأبصار . وقال تعالى : 
وري شري ينعا أي اغبي لمان وله ف فذقي ب« والاتطعارة 
أبلغ لأن خمود النار أقوى فى الدلالة على الهلاك: على حد قولهم : طفي 
فلانٌ كما يُطفاً السراج . وقال عز وجل : (( ألم در أَنّهم فى كل واد يهِيمُرن )94 
واد هنا مظان + وكذلك الهيناة.. + وهو.نن. لحني البيان: + وحقيقنه 
يخلطون فما يقولون » لأنيم ليسوا على قصد لطريق الحق ٠‏ والاستعارة أبلغ 


حى مات م (؟) زهند ررم/ ١‏ ]. 
(ع)1يش .]04/1٠١‏ (4)[إبراهم :1/ .]١‏ 
(ه) [الأنياء 1 / 16 ]. )١(‏ [الشمراء 5م / 5٠١‏ ] 


1 
لا فيه من البيان بالإخراج إلى ما يقع عليه الإدراك من تخليط. الإنسان 
بالهمان فى كل واد يعن له فيه الذهاب . وقال تعالى :/آ وَدَاءِيًا إلى الله بِإِذّنه 
وسرَاجا مُئِيرًا 194 السراج ها هنا مستعار وحقيقته 0 5 مدا أبلغ 
للإحالة على ما يظهر بالحاسة . وقال عز وجل : #9 يا وَيْلَنًا مَنْ بَعنّنا من 
مَرُقدِنا 94 أصل الرقاد النوم وحقيقته من 5 » والاستعارة أبلغ لأن 
النوم أظهر من الموت » والاستيقاظ ا ن الاحياء بعد الموت ٠‏ لآن الإنسان 
الواحد يتكرر عليه النوم واليقظة » وليس كذلك الموت والحياة . وقال تعالى 

( فَرَكنَا بغضهم يوئر يمُّرجَ فى بض 4 أصل الموج للماء وحقيقته 
تخليط. بعضهم ببعض ٠»‏ والاستعارة أبلغ » لأن قرة الماء فى الاختلاط أعظ . 
وقال تعالى : !ف عاد إِذْ أرسلنا عليهم ا التقم 4 اد العقم مستعار 
ايع قيةة ريج لا يان بها سحاب غيث » والاستعارة أبلغ لأن 
حال العقيم أظهر من حال الريح الى لا تأتى بطر » لأن مالا يقع من أجل 
ال عتافة” أركدمنا يقع من غير حال منافية وأظهر . وقال عز وجل : 
( ولا تَجْمَلْ يِدَكَ مغلولة إلى عُنْقِكَ ولا تبسطَهًا كل البشط 294 . حقيقته 
لا تمنع نائلك كل المنع » والاستعارة أبلغ لأنه جعل منع النائل عنزلة غل 
لكا إل المت عو لفسا مدن حال التشيية فنه بانع فنهما إلا أن حال 
المخلول اليد أظهر وأقوى فها يكره . وقال تعالى : # لَنذِيقَنُهم من العذّاب 
الأذتى دُونَ العَذَابِ ا 4 حقيقته لنعذبئّهم » والاستعارة أبلغ أن 
إحساس الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه » ولآنه جعل بدل إجساس 

(1) [الأسزاب عع5؛] . (؟١)‏ [يس حم( مى.ه]. 


(ع) [الكيف 56 /ةة]. (:) [الذاريات زه / 4١‏ ] . 


(ه) [الإسراء؟/ ؟؟]. (5) [السجدة 1ع/ 80 ]. 


+ 
الطعام المستلذ إحساس الآلام ٠‏ لأن الأسبق فى الذوق ذوق الطعام . وقالك 
تعالى : لآ قَضربنا عَل آذانهم فى الكَهب سنين عددًا 274 حقيقته منعناهم 
الإحساس بآذاذهم من غير صم » والاستعارة أبلغ لأنه كالضرب على الكتاب. 
فلا يقرأ » كذلك المنع من الإحساس فلا يُحس » وإنما دل على عدم 
الإحساس بالضرب على الآذان دون الضرب على الأبصار » لأنه دل على 
اراد من حيث كان قد يضرب على الأبصار من غير عمى فلا يبطل الإدراك 
سا » وذلك بتخميض الأجفان» وليس كذلك منع الإسماع من غير صم فى 
الآذان » لأنه إذا ضرب عليها من غير صم دل على عدم الإحساس من 
كل جارحة يصح ما الإدراك . ولأن الاذن لما كانت طريقا إلى الانتباه 
ثم ضربوا عليها لم يكن سبيل إليه . وقال عز وجل : 2 ثم نكسوا على 
روسهم 4" هذا استعارة » حقيقته أطرقوا للمذلةعند ازوم الحعة + إلا أنه 
بولغ فى العبارة بجعلهم كالواقع على رأسه للحيرة بما نزل به من الآبدة . وقال 
تعالى : لآ ولا شقط فى أَيّديهِم 4 '' هذا مستعار وحقيقته : ندموا لما رأوا من 
أماك الندم » إلا أن الاستعارة أبلغ للإحالة فيه على الإحساس لا يوجب. 
الندم مما سقط فى اليد ء فكانت حاله أكشف فى سوء الاختيار لما يوجب. 


من الوبال . 


باب التلاوم 
التلام نقيض التنافر » والتلام تعديل الحروف ف التأليف » والتأليف. 
على ثلاثة أبجه 47) : 


.)56 / "5 (؟) [الأنياء‎ 1 .] 1١١/16 [الكهف‎ )١( 
. لات ين (؛) راجم رقم ه فى ملحق تعليقات المتأخرين‎ © 


فالتأليف المتنافر كقول الشاعر 

وقبر حرْب بمكان قفر فلي قرب قَبْرِ حرب قيك0' 

وذكروا أن هذا من أشعار الجن لأنه لا يتهياً لأحد أن ينشده ثلاث 
مرات فلا ينتعْتم » وإنما السبب فى ذلك ما ذكرنا من تنافر الحروف . 

وأما التاليف اد ثم فى الطبقة الوسطى ‏ وهو من أحسنها ‏ فكقول 
الشاعر : 

نزي وسترٌ الله بيبى ودينها عشية آرام الكناس رميم 

( يميم م الى قات لجيران نيا صن تلك الأيزالَ 0 

03 5 _ ل 

ألا ب يوار لو 5 متها ولكن عهدى بالنضال قديم 7 

والمدلائم فى الطبقة العليا القرآن كله » وذلك بين لمن تأمله . والفرق بينه 
وبين غيره من الكلام ف تلام الحروف على نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم 
ف الطبقة الوسطى”' . وبعض الناس أشد تبان يذلك وفطنة له من بعض ع 


كم أن بحضهم أشد إحسّاساً بتمدييز الموزون ف الشعر من الكسور » واحتللاف 


) 00 الحاحظ فى البيان والتبيين ط السندوبى 47/١‏ ويذكره الباقلانى مستشهدا على المتنافر 
ذا فعل الرماف ( إعجاز القرآن ط خفاجى 5م7) . 
( ؟) هذا ألبيت زيادة من البيان والتبيين ( 87/١‏ . السندويى ) ويذكره فى المؤتلف . 
( ؟) هذه الأبيات الثلاثة لأبى حية القيرى الشاعر الأموى المحيد » من شعراء الحماسة . 
“وتروي فى الحماسة ( 5 شح الحماسة للتبر يزي ط . عرى الدين «/755) 
رمتى2 وسثر الله بيى وبيها ونحن بأكناف الحجاز بع 
لو 1 ا أرق بللمتياك ١‏ ولعو ميقع لقان قم 
تيرويها المبرد )١41/(‏ الكامل . ط . مصر هه م١‏ ه كا رواها الرماق . 
(4+) فى الأصل (. . . بين المتلاهم والمتنافر ى الطبقة الوسطى » والصواب من سر الفصاحة 
رص ١و).‏ 


45 
الناس فى ذلك من جهة الطياع كاختلافهم ف. الصور والأخلاق . والسبب فى 
التلارّم تعديل الحروف ف الداليف ؛ فكلما كان أعدل كان أشد تلاوّمًا . 
وأما التنافرفالسبب فيه ماذكره الخليل من البعد الشنديد أو القر بالشديف 7» 
وذلك أنه إذا بَعْد البعد الشديد كان منزلة الطفرء وإذا قرب القرب الشديد 
كان عنزله مشى المقيد ٠‏ لآنه عنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه » وكلاهما 
صعب على اللسان » والسهولة من ذلك فى الاعتدال ‏ ولذلك وقع فى الكلام 

الإدغام والإبدال . 

والفائدة فى التلاؤم حسن الكلام فى السمع ٠‏ وسهولته فى اللفظ ء وتقبل, 
المعنى له فى النفس لا يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة . ومَثِلُ ذلك. 
مثلّ قراءة الكتاب فى أحسن مايكون من الخط والحروف. وقراءته فى أقبح 
ما يكون من الحرف والخط. . فذلك متفاوت فى الصورة وإن كانت العاى. 


واحدة . 


ومخارج الحروف مختلفة » فمنها ما هو من أقصى الحلق ٠»‏ ومنها 
ما هو من أدنى الفى » ومنها ما هو فى الوسائط. بين ذلك . 

والتلائم فى التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد . وذلك يظهر 
بسهواته على اللسان » وحسنه فى الأسماع » وتقبله فى الطباع » فإذا انضاف إلى 
ذلك حسن البيان فى صحة البرهان فى أعلى الطبقات ظهر الإعجاز لاجيد 
الطباع البصير بجواهر الكلام ٠‏ كما نظهر له أعلى طبقات الشعر من أناها 
إذا تنماوت ما بينهما . وقد التحدى به للجميع لرفع الإشكال ؛ وجاء على, 


)١ (‏ يناقش ابن سنان هذا الرأى ( سر الفصاحة 94 ) وسيجىء نص مناقشته فى الباب الآخير من, 
هذا الكتاب . 


5/ 


جهة الإخبار فاه ٠‏ 3 المعارضة أجل الإعجاز » فقال عر وجل : # وَإِن : 


2 


وعر 


0 ش ريبر 0 ْنَا على عَيْدِنًا فوا بِسورَةٍ ف مثله وأدْعوا ا َ 

من دون الله إن م صَادقيى 074 . ثشمقال : ع فإن لم تفعلوا وَل 

مقعلا 4 فقطع بأنهم لن يفعلوا . وقال -32 قل لثن اجتمعت الإنس 
2 جه اعم 5 92 ب 

والجن على أَنْ ينوا بمثل هذا القرآن لا يأتوثَ عثله 294 . وقال : ل 

بدليثر 0 ه إن انرا صادقين 0 . ولا تعللوا بالعلم والمماى 229 التى فيه 

قال 00 بمدرارر ياه رياد 4" فقد قامت الحجة على 


باب الفواصل, 


بلاغة » والأسجاع عجيب ”اع وذلك أن الفواصل تابعة للمعافى » وأما الأسجاح 
الذى هو حكمة إنما هو الابانة عن المعانى الى الحاجة إايها ماسة » فإذا كانت 
عيب ولكنة 5 لأنه تكلن من غير الوه الذى توجبه الحكمة 3 مله مثل 
من رصع تاجًا ثم البسنة 06 01 ع أو نفلم قلادة در ثم أليسها ا 
وقبح ذلك وعيبه بَيّنْ لمن له أدنى فهم فمن ذلك ما يحكى عن بعضالكهان 
٠‏ والأيض والسماء » والغراب الواقعة بنقعاء » لقد نقر المجد إلى العشراء» . 


35 جوش سي 


() [ابقرة ؟/؟] .2 (١)1الإساءلالهم].‏ (ع)[الطورعه/»|. 
20 شرح عبد القاهر هذه الفكرة فى رسالة ( الشافية ) المذكورة بعد ص 8و 1959. 
(0) 1ه« 11 / ؟1]. (5) راجع رقي + فى ملحق التعليقات . 


تلدث رسائل قَْ إعجاز القراد 


/34 
ومنه ما يحكى عن مسيلمة الكذاب : يا ضفدع نى كم تنقين » لا الماء 
تكدرين ولا النهر تفارقين ) . 

فهذا أغث كلام يكون وأسخفه ». وقد بينا علته » وهو تكلف المعاى 
من وله ليا كاية السد غير أن يبالى المتكلم ما ما كانت . 


وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة , لأنها طريق إلى إفهام المعانى الى 
يحتاج إليها فى أحسن صورة يدل ا عليها » وإنما أخذ السجع فى الكلام 
من سجع الحمامة : وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة » كما ليس 
فى سجع الحماءة إلا الأصوات المتشاكلة . إذ كان المعنى لما يُكُلَفَ من غير 
وجه الحاجة إليه والفائدة فيه لم يعثد به ٠:‏ فصار عنزلة ما ليس فيه إلا 
الأصوات المتشاكلة . 

والفواصل على وجهين : أحدهما على الحروف المتسجانسة والاخر على الحروف 
المتقاربة '' ١‏ فالحروف المتجانسة كقوله تعالى : #9 طه ما أَنزْلّنا عليك 
كك لنشق ى إلا 5 من يخْتّى 4" . الآبات . وكقوله : 9 والطور 
وكتاب مسطور 4ك .الاباك 6 .وأما الحروف المتقاربة فكالم من النون » 
كقوله تعالى : # الرحمن ن الرحيم مالك يوم الدين 4 ؛ وكالدال مع الباء نحو : 
لق » والقرآن المجيد 4 ا ثبى عجيب # وإنما حسن فى الفواصل 
الحروف المتقاربة لأنه يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد فى تمييز 
الفواصل والمقاطع » لما فيه من البلاغة وحسن العبارة . وأما القراى فلا تحتمل 
ذلك لأنها ليست ف الطبقة العليا من البلاغة وإزنما حسّن الكلام فيها إقامةٌ 

0 


( ؟) ذكر ابن سنان الوجهين على أنهما تماثل وتقارب أو حروف متّائلة ومتقارية وناقش رأى الرماى 
فيا وسيجىء بعد ( مر الفصاحة ١54 © 1١8‏ مما بعدها ) (*) 3ط .٠ث/ن].‏ 


11 
الرزاة إعافحة قراف ا فر يطل اح الفرميو 11" فوج يع ذلك افاج > 
ولك ذلك الحسن الذى له فى الأسماع لقنت قشف ف الأفهام . 
والفائدة فى الفواصل دلالتها على المقاطع » وتتحسينها الكلام بالتشاكل وإبداؤها 

فى الى بالنظائر . 


باب التجائنس 


تجانس البلاغة هو بيان بأنواع الكلام الذى يجمعه أصل وامعد فى اللغة. 
والتمجانس على وجهين ؛ مزاوجة ومناسبة! ٠‏ فالمراوجة تع فى الجزاء 
كقوله تعالى : # فمن اعتّدّى م فَاعتَدوا عليه 4 
يستحق على طر بق العدل , إلا أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة 


أى جازوه نما 


على المساواة فى المقدار » فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان . ومن ذلك 
يم ”م 7 1 [شر مره ”ه 0 5 7 . 8 

( مستهزئون » الله يستهزى بهم 4 » أى يجازيهم على استهزائهم : ومنه : 

(ومكروا ومكّرٌ الله والله خيرٌ الماكرين ) © أى جازاه على مكره, . فاستعير 


للجزاء على المكر اسم المكر لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راجع عليهم ومخدص 
ابم . ومنه لإ يحَادِعُون الله وَهَْحَادِضُهُمٌ 1374 أى مجازيهم على خديعتهم » ووبال 
الخديعة راجع عليهم . والعرب تقول : الجزاء بالجزاء » والأول ليس بجزاء » وإنما 


هو على مزاوجة الكلام . 
)١(‏ هذه اللفظة فى الأصل ممكن أن تقرأ : البيتين . 
() راجع رقم * فى ملحق تعلرقات المتأخرين . 
( ع) ذكر المبرد هذا النوع ق روما اختلف لفظه » وسماه المزج رص ١"‏ ة(). 
( 4 ) [البقرة ؟ ١٠4/‏ ]. 
بق [آل عمران عه ] : 
(5)[الساء ؛ / ؟4١1].‏ 


د عليًّا فنْجْهَلَ فرق جل لاطي( 

فهذا حسن فى البلاغة » ولكنه درن بلاغة القرآن لأنه لا يؤذن بالعدل 
كما آذنت بلاغة القرآن » وإنما فيه الإيذان براجع الوبال فقط . والاستعارة 
للثانى أول مق الامدفانة درن أن الثاقى يحتذى فيه على مثال الأول فى 
الاستحقاق 2 0 عدرلة الأمذل والثاى عنزلة الفرع الذى يحتذى فيه على 
الأصل » فلذلك نقصت منزلة قولهم : الحجزاء بالجزاء » عن الاستعارة عزاوجة 
الكلام فى القرآن . 


الثانى من المجانس وهو المناسبة * وعى تدورق فنون المعانى التى ترجع 
إلى أصل وأدد . فمن ذلك قوله تعالى ٠‏ ل( ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم 4 
فجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن الخيرء والأصل فيه واحد 
وهو الذهاب عن الثىء ء أما هم فذهبوا عن الذكر . وأما قلو.م فذهب 

ام »مسن م 

عنها الخير ٠‏ ومنة 10 يحافرن يوما جنا فيه العاريت مذ لد 
فجتونس بالقاوب التقلي 3 امل واححل 8 فالقلوب - 5ط بالخواطر 34 
اماد تتقلب فى المداظر ؛ والأصل التصرف ٠‏ ومنه . # يَمْْحق الله الربا ودربى 
الصدّقات ) 04 ' فجونس بارباء الصدقة ربا الجاهلية 3 والأأصل واحد وهو 
الزيادة إلا أنه جعل يدل تلك الزيادة المأمومة زيادة معحمودة . 


: قال الممرد : ل يمد تأنه جاهل » إنما قصد المكافأة والشرف فى قوله‎ )١( 


فوق جهل الحاهلينا 
( ما اتفق لفظه واخلعف معناه . السلفية .همض ص .)١4‏ 
(5) [العوبة وا ا] . (؟) الور 4ى بسع . 


(+) [البقرة ؟ / كلخ . 


باب التصريف 


افصريف تسريف الدى ق 90" الال المقطلفة + تضريفهة فق الذلةلات 
الختلقة : + وهو عقدها ينه ع1 نعهة الثماقن: + فعصريت ال فى التاق 
كفريفه الأسل نى الاتسناق فى الباق التداتة :حرو حقيهها نه عل بسر 
المعاقبة » كتصريئ الملك فى معاق الصفات ؛ فَصَرّف فى معنى مالك » 
وملك » ذى الملكوت »وامليلك » وق معبى التملياك : والمّالك » والاملاك . 
والتملك ء والمملوك . 

كذلك #فويفينة الارقل فى 7التعرافى ب والاعد راقن والاتسافن : 
وبالتعرض» والتعريض و«المعارضة والعرض والعروض. وكله منعقد معنى الظهور . 
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وهنه : أعرضت المامة أى ظهرت وهو الأصل » ومنه أيفمً! الإعراض عن الإنسان 
لأذه انزو عن الظهور له ؛ ومنه الاعتراض وهو ظهور ما يصد عن الذهاب , 
مده الالو الى للسارية أنه ري لقاووينه" لامع رند التقروفق الادر 
لأنه لي لظهو ره بالفعل » ومنه التعريضص للنفع لأنه يصير على السبيب 
الذى به بقع ظهور النفع » ومنه المعارضة لألبا مقابلة يقع منها ظهور المساواة» 
اق اللتقالفة نوين مرضي لان فلوو الشف ونه ادي كوه الفرقن له 
ف ليون نوه 10 لوي اموه الك رضن "الاقف مت انة « القع ارين 
المنكسر من المتزن . وهذا الضرب من التصريف فيه بيان عجيب يظهر فيه 
العا يكسقة مخ العاق الى تظهرة: وقدل: علية. ‏ 'أما تصريت المعى 
فى الدلالات المختلفة فقد جاءَ فى القرآن فى غير قصة » منها قصة موسى 


(1) باجم شر م فق التعليقات . 


٠١ 


عليه السلام . ذكرت ؤسورة الأعراف وى طه والشعراء . . وغيرها لرجوه م ' 
الحكمة » منها التصرف فى البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة » ومنها 
تمكين العبرة والموعظة ٠‏ ومنها حل الشبهة ف المعجزة , وذلك أن الأشياء على 
وجهين : منها مالا يدخل تحت الممكن فيه معارضة » ومنها ما يدخل تحت 
الممككن » فالأول كالتحدى بعدد يضرب فى عدد فيكون منه خمسة وعشرون 
غير خمسة فى خمسة وكذلك التحدى فى قسمة المقادير أنه لا يمخلو مقداران 
من أذتجيكية العدهها: أرية بيد لكر ا أنقص أو مساويًا . فإذا قال 
قائل : هاتوا مثل هذه القَسمة ى غير المقادير قلنا لا يازم ذلك لأنه لايدخل 
تخت المكن.. وكذلك سبيل التجذوو ).ولو قال جد رمائة عقترة 'قهاتزا لها 
جَذْرًا غير العشرة . وليس كذلك سبيل أعلى الطبقات ف البلاغة لأن الذى 
تتوعل أن يان بشورة 137 عيان والقى"قدر قن لفلف عن القاع اقنر 
على الأنعام » وهو الله عز وجل الذى يقدر أن يأ عا شاء من مثل القرآن 
فظهور الحجاج على الكفار بن أنى فى العنى الواحد بالدلالات المتعلفة 
فها هومن البلاغة فى أعلى طبقة . 


باب التضمين 
تضمين الكلام هو حصول معى فيه من غير ذكر له باسم اوققة 
هن غبارة عنه .. والتضمين عل ودين + الحدهماما كان يدل عليه الكلام 
دلالة الإخبار » والآخر ما يدل عليه دلالةالقياس . 
ف الأول كذكرك الشىء 8 ع » فهذا يدل على المحدث؛ دلالة 
الإخبار » والتضمين فى الصفتين جميعًا » إلا أنه على الرجه الذى بَيَنّا . 


وكذلك سبيل المكسور ومنكسر ؛ وساقط. . ومسقط. 

والتضمين على وجهين © تضمين ترجبه البنية ١‏ وتضمين يرجبه معى 
العبارة من حيث لايصح إلا به » ومن حيث جرت العادة بن يعقد به فأنا 
الذى توجبه نفس البئية » فالصفة معلوم يوجب أنه لابد من عالم » وكذلك 
مكرم . وأما الذى يوجبه معنى العبارة من حيث لا تصح إلا به ء فكالصفة 
بقاتل يدل على مقتول من حديث لا يرصح معه معنى قاتل » ولا مقثول'؟" ع 
فهر على دلالة التضمين . 

وأما التضمين الذى يوجبه معبى العبارة من جهة جريان العادة فكقولهم : 
الكرٌ بستين27 » المعنى فيه بستين دينارًا » فهذا مما حذف وضمن الكلام 
جا ليان العاة تينة بزالل سي 315 تهات امففقق يدا عن 'الفقمل إذ 
كان مما يدل دلالة الإخبار فى كلام الناس ٠‏ فأما التضمين الذى يدل 
عليه دلالة القياس فهو إيجاز فى كلام اله عز وجل خاصة. » لأنه تعالى 
لا يدهن عليه من وجوه الدلالة فيه لها روجعب أن يكرن فلادل عليها 
من كل وجه يصح أن يدل عليه . وليس كذلك سبيل غيره من المتكلمين 
تلك العبارة انه قد تذهب إأيه دلالتها من جهة القياس ولايخرجه ذلك عن 
أن يكرن قد قصد بها الإبانة عما وضعت له فى اللفة من غير أن يلحقه فساد فى 
العبارة . وكل آية فلا تخلومن تضمين لم يذكر باسم أو صفة : فمن ذلك : 
يسم الله الرحْمن الرّحم » قد تضسمن التعلم لاستفتاح الأمور على التبرك 


ع 


4 والتعظم ل بذ كره 3 وأنه أدب من آداب أ الدين وشعار للمسلمين 3 وأنه 


1 


إقرار بالعبودية واعدراف بالنعمة التى هى من أجل قبع اران ليد الماك 
19 أمدواطال أنه لا مقف .. 
( ؟) الكر باهم مكيال للعراق وستة أوقار حمار وهوستون قفيزاً أو أربعون إردباً . 


لارصة 


١ 


5 9 3 لوه 5 57 0 
ومعتمك للمستنجع . وقد بينا ذلك بعد انقضصماء كل أية قى كتات 0 الجامع 
لعلم القرآن 00 1 


وأم بالق 


المبالغة هى الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك 
الابانة . والمبالغة على وجوه مذها المبالغة فى الصفة المعدولة عن الجارية معنى 29 
المبالغة » وذلك على أبنية كثيرة منها : فعلان » ومنها فعال » وفعول » ومفعل » 
ومفعال . ففعلان كرحمان عدل عن راحم للمبالغة » ولا يجوز أن يوصف به 
إلا الله عزوجل لأنه يدل على معنى لايكون إلا له » وهو معنى رسعت رحمته 
كل شىء . ومن ذلك فعال كقوله عز وجل : لز وإنى لغفار لمن تاب »# معدول 
عن غافر للمبالغة ء وكذلك بَوَّاب .وعلام تومته فعول. كتقو وشكور .+ 
وودود » ومنه فعيل كقدير : ورحم ؛ وعلم . ومنه مفعل كمدعس » ومطعن » 
ومفعال. كمتحار » ومطعام . 

الضرب الثانى المبالفة بالصيخة العامة فى مرضع الخاصة . كقوله تعالى : 
( خالف كل شىء 4" وكقول القائل : أتانى النَّاسُ » ولعله لا يكون أتاه 
( إلا ) خمسة ف استكثرهم » وبالغ فى العبارة عنهم . 

الضرب الثالث : إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأأكبر 
للمبالغة كقول القائل : جاء المليك © إذا جاء جيشٌ عظم له » ومنه قوله 


. لعل الإشارة هنا إلى كتابة « الخامع الكبير » فى التفسير‎ )١( 

( ؟) يورد الباقلاف تعريف البالنة على أنها الدلالة على كثرة المعنى [ إعجاز القرآن ص 8م؟ ط. 
عفاجى | . (؟) [الأنمام ١‏ / ١8د‏ ]. 

( ؛) ف الامش كلمة «نفسهى تجاه هذا السطر » وترد العباره فى التيمورية جاء الملك بنفسه . 
وقد آثرنا العبارة كا وردت فى المآن من غير التأكيد لأنه لا يستقيم مع معنى انخازفى العبارة . 


ل 
عز وجل .: لز وجاء ربك والْمَلَكُ صَعَا صقا "١4‏ فجعل مجىء دلائل الآيات 
مجيعاً له على المبالغة فى الكلام . ومنه : ل[ فَأنَى الله بِديَانَهُمْ و من القواعد 4 
أى أتاهم م ذاسة -فجدل' ذلك إقياتا له تل البالغة , تعره قوله تعال. : 
١ن‏ تعن ره إنهن جل فك قار 

الضرب اباتع : إخراج الممكن إلى الممتنع للمبالغة » نحو قوله تعالى : 
ل( ولا يدخَلُونَ الجئة حتى يج الجَملٌ فسَمٌ الخياط 294 . 

الفرب الخامس : إتتراج الكلام مخرج الشك للمبالغة فى العدل 
والمظاهرة فى الحجاج » فمن ذلك : ل( وإِنًا أو ناكم لعل مُدَى أَوْ فى ضَلال 
مبين 4 ومنه : # قُُ إن كان حدق ولد قأنةة أو العانويف 604 
وعلى هذا الدحو خرج مخرج قرله تعالى : ( أَصحَابُ الجَنْةَ يومذ خير 
مستقرًا 4" جاء على التسلم أن لهم مستقرًا خيرًا من جهة السلامة من 
الآلام ء لأنهم ي: ينكرون إعادة الأروا 3 0 لجنا فقيل على هذا أصحاب 


الجنة دومعذ رسيا 3 © وهو و اذى د الخلق م يده وهو 
أَهْوَنْ عَلِيّهِ 4 على العسلم 1 أحدهما أهون من الآخر فها يسبق إلى نفوس 
العقلاع . 


لي 03 5 50 
الضرب السادس : حذف الأجوبة للمبالغة كقوله تعالى : # ولو ترّى 
5 م 24 امم 5 3 , اصصاهة بجوو “عي 
ِذْ وْتِفُوا عَلَ الثار 94 و ولو يَرَى الّنين ظَلمُ إذ يَرَوْن العذاب 4 
سم 5 5 1 1 عءى رار 
رتفد" لعن ال زالق اند لذ 6814 كانه كيل البئاء الس رخ 
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(1) [الأجرهم/؟؟ ] . (؟) [الحل 5د /١؟‏ ] . 
(ع) [الأعراف ١1/05‏ ] . (:) [الأعراف 0/ +٠‏ ] 
(0) [سبأوم/ 4؟]. (1) [الزغيف 4# / ١ه‏ ]. 
(؟) [الغرقان 26 ] . (م) [الأنعام 0/5؟] . 


(4) [البقرة ؟ / 8136 . شن ع 1 


١ك‎ 


الم أو لجاع بالصدق . كل ذلك يذهب إليه الوهم ا فيه من التفخم . 
والحذف أبلغ ٠‏ من الذاكر + الأن | لك تفل د ا 
الوهم إك كل وجه من وجوه التعظم لا قد تضمنه من التفخم . 


باب البيان 


البيان هو الإحضار لا دظهر به يز الثّىء من غيره فى الإدراك . 
والبيان غل أربعة 0 : كلام ع وحال » وإشارة ع وعلامة . 
الكلام على وجهين : كلام يظهر به تيز الشىء من غيره فهو بيان » ركلام 
لآ يظهر به تيز الشىء ه فليس ببيان كالكلام المخلط. والمحال الذى لايفهم 
به معنى . وليس كل بيان يفهم به المراد فهو حسن من قبل أنه قد بكرن 
على عى وفساد » كقول السوادى وقد سكل عن أتان معه فقيل له : ما تصنع 
ا ؟ » فقال : أحبلها وتولد لى . فهذا كلام قبيح فاسد » وإن قد فهم به 
لمراد وأبان عن معى .الجواب . وكذلك ما يحكى عن باقل ؛ والعرب تضرب 
به الال فى ١‏ لعى فتقول : أعبى من باقل ؛ وأبيين من سحبان وائل ٠‏ فبلغ 
من عيه أنه سكل عن ظبية ال افكراها <افاراك أذ يفول أحد 
عشر » فأخرج لسانه وفرج عشر أصابعه فأفلتت ت الظبية من يده . فهذا وإن 
كان قد أكد للإفهام ٠‏ فهو أبعد الناس من حسن البيان . وليس بحسن 
أن يطلق ام ادحل ناكتو بو للدم لأن الله قد مدح البيان واعتد به 
فى أياديه الجسام . فقال : #8 الرَحمن عَم اله آن لق الإِنْسَانَ عَلّمَهُ 
الريّان »4 ولكن إذا قيد بما يدل على أنه يععى به إفهام المراد جاز . 


- سبق الحاحظ الرمانى إلى تعريف البيان وقرر أن جميع أصناف الدلالات على المماق 

٠ن‏ لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لاتنتقص ولا تزيد : أولها اللفظ » ثم الإشارة ثم العقد . ثم اللط ء 
ثم الحال الى تسمى نصبة ء والنصبة هى الخال الدالة الى تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن مدى 
تلك الدلالات . ( البيان والتبيين ط . هارون جر دبا وببو) , 


/ا ١٠١‏ 
وحسن البيان فى الكلام على «راتب : فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب 
الاسان وتتقبله النفس تقبل البرد + وح يأتي على مقذار الحاجة فيا هو 


عه من المرثبة 5 


والبيان فى الكلام لا يخلو من أن يكون باسم أوفة أودف الكو عير 
اسم للمعنى أو صفة ٠‏ كقولك : غلام زيد ء فهذا التاليف يدل على الملك 
من غير ذكر له باسم أو صفة » ودلالة الاشتقاق كدلالة التاليف فى أنه 
من غير ذكر أسم 3 صفة : كقولك : قاتل تدل عل مقتول وقتل من غير 
ذكراسم أو صفة لواحد منهاء ولكن المعنى مضمن بالصفة المشتقة وإن لم 
ك3 له . ودلالة الأمياء والصفات يعتافية + فأما دلالة التاليف فليس لها 
نماية » ولهذا صار التحدى فيها بالمعارضة لتظهر المعجزة » ولو قال قائل ع 


2 
1 


قد انتهى تانق الشعر حتّى لا يمكن أحداً أن ا بقصيدة إلا وقد قيات 


في قيل لكان ذلك باطلا ‏ لأن دلالة التأليف ليس لها ناية كما أن الممكن 
من العدد له نهاية يوقف عندها لامكن أن يزاد عليها . والقرآن كله فى 
ع ا ع لم 1 ا د رود 
وزدوع ومقام 0 » فهذا بيان عجيب يوجب التحذير من الاغترار 
بالإمهال . وقال سبحانه : ل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 294 » وقال 
( إِذَّ التّقِينَ فى مَقَام أمينر 94" فهذا من أحسن الوعد «الوعيد . وقال : 
لإوضرب لنا متلا ويس حَلْقَهِ قَالَ مَنْ يُحِْى العظَامٌ وهىّ رَميم قل يُحْوِيها 
الى أنشَأها أَوْلَ مَرّة وهو بكل خَلْقٍ عليمٌ 94 فهذا أبلغ ما يكرن من 


7 09 [الهانعونه ] : (؟) [الدعان 44 / 4١‏ 
(»)[الاغان 4ع / ذه [. (:) ريس 1م / ك" ]. 


١٠١8م‎ 


ع ه دورو 


الحجاج وقال : ( أَفتَضَربُ عنكّمٌ ا الو 0 قومًا مُشرفين 90 , 
فهذا أُشد ما 2 من التقّر ريع وقال تعالى : ؟ ولن ينفَعَكُم اليوم إذ طَلَمْتَم 
أَنَكُم قّ العَذْاب م لشت بين 0 فهذا أعظم م يكون من التتحسير 1 وقال 1 
(ور 0 لْعَادوا 06 نو 003 4 3( 3 وهذا أدل ديل على العدل من حديتٌ 
لم يقتطعوا عما يتخلصون ده من ضرر الجرم 3 ولا كانت قبا حي م على طر دق 
الجبر . . وقال تعالى : « الحم يومكل بحضهُم لببعض 8 إلا التّقين 4 4 
وهذا أشد ما يكون من التنفير على الخلة إلا على التقوى . وقال تعالى : ١‏ أن 
تقول نفس يا حَسْرَنًا على ما ومأل* فى جنب الله 74 فهذا أشد ما يكون 
سن التحذير من التفريط. . وقال تعالى 10 (أفمن يلقى 58 ى النار 0 أم من 
بأتى آم 0 القيامة لوا وهذا شد ما يكون قَّ التبعيد . وقال عر وجل : 

8 اعْمَلُوا ما ع 5 نه فنطلرة 0 يَصِيرٌ 4" وهذا أعظ ما يكون اي 
وقال 0 وترى يي اا انا العَذَابَ يقولنَ مَل إلى 00 
م 0 لتقي قبلهم هن رول 3 قالُوا ا 5 لجنو د 3 4 بل 
مم قوم ا 4 وهذا أشدما يكون فى التقريع من أجل التماى فى الاباطيل 
وقال عز وجل : # يعرف الْمُجَرِمُون بسيماهم فَيَوْحَدٌ بالتُواصى والأقدام ١4‏ 37 


وهذا أشد ما يكون من الإذلال . وقال عز وجل 9 هذه جهم الى 2 


(1) [الزعرف م4/ه] . (1) [الزعرف مغ لوم ] 
(؟) [الأنعام وحزم] . (4) [التعيف م ع ] . 
(0) [الزمروم / ده ]. )50 رفصلتى؛/١1]‏ . 
(؟)[فصلت 64١‏ .4]. (0) والشوى 6 / 4ع] . 


(5) [الذاريات ره امه ع , )0١(‏ (الرحمن مه / ١‏ ] . 


١١4 
يها" الحياة‎ [١ : بها المجْرمون 4 وهذا أشد ما يكون من التقريع وقال كما‎ 
: الدثيا إلا متاع الغرور 4 وهذا أشد ما يكون من التحذير. وقال عز وجل‎ 
إفيها ما تَشْتويه تفيل 6 الأغين وأنتم فييا خالدون 204 .رهذا أشد‎ 
نا نكوناهة لفقم زان عو ول اها اكد امايق ولح وا كا كك‎ 
من إله إِذا لذب كل إله بما سَلقَ «ِلَعَلدً بِعْضَهُحْ على بض 94 وقال‎ 
: تعالى : ل[ لَوْ كَانَ فيهما آلهة إلا الله لفسَدتا 4 وهذا أبلغ مايكون من الحجاج‎ 
وهو الأصْل الذى عليه الاعرّاد فى صصحة التوحيد » لأنه لو كان إله آخر لبطل‎ 

الخلق بالتمانع بوجودهما دون أفعالهما . 


باب البيان عن الوجوه التى ذكرنا فى أول الكتاب 


وهى : ترك المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة ٠‏ والتحدى للكافة . 
[السوفةة .ه برانافنة ‏ + العا المتائقة كر الامون التشفيلة و 
العادة » وقياسه بكل معجزة . 

أما توفر الدواعى فيوجب الفعل مع الإمكان لامحالة » فى واحد كان 
أو تجماغة «.والدليل غل ذلك أن إتهانا لوا تودرت: دواعي إلى شرت ناه 
بحضرته من جهة عطشه واستحسانه لشربه . وكل داع يدعو إلى مثله 
وهو مع ذلك ممكن له فلا يجوز ألا تقع شربه منه حتّى بعوت عطضاً لتوفر 
الدواعى على ما بينا » فيان لم يشربه مع توفر الدواعى له دل ذلك عل عجزه 
عنه . فكذلك توفر الدواعى إلى المعارضة على القرآن لا لَمْ تع المعارضة دل 
ذلك على العجز عنها . 

1037 ايفين روا ]اي )١(‏ [آل عراف م / 186 ]. 
() [ التعرف 41/4#] . (؛:) [المؤمنن م / ١1ه].‏ 


١١ 
وام التحدى للكافة فهو أظهر فى أنهم لايجوز أن يتركوا المعارضة مع‎ 
توفر الدواعى , إلا للمجزر عنها 32 ا‎ 
وما الصرفة فهى صرف الهمم عن المعارضة '2 وعلى ذلك كان يعتمد‎ 
بعض أهل العلم فى أن القرآن معجز من جهة صرف الهم عن المعارضة‎ 
. عندنا أحد وجوه الإعجاز الى يظهر منها للعقول‎ 
وأمآ الأخيار الصادقة عن الامور المستقبلة فإنه لما كان لا يجوز أن تقع‎ 
عل الاتفاق دل على 0 من عند علد م الغيوض. ( فمن ذاك قوله عر وجل‎ 


_- 


و وإذ يعد كم الله إحدى لاتفتين أنه 5 ا أن 2 ذات الوك 


تكون 5 ويريذ الله أن يحِق القّ بِكلِمّاتِه ويقطمٌ دابرَ الكافرين 4 فكان 
ا وعد من الظفر بإحدى الطائفتين : العير البّى كان فيها أبوسفيان» 
أو الجيش الذين خرجوا يحمونها من قريش ٠‏ فأنا 0 الله عز وجل بقريش 
يوم بدر على ما تقدم يه الوعد . ومنه قوله تعالى : ١‏ ألم غلبت 1 روم ف 
أَئق الأَرْض مم من بعد عَلَبِهم مَيَغْلبنَ 914 . ومنه : 000 أضَ 
سُولّه بالهدى ودين الحق ليُظْهِرَه عَل الدين كُلَّه كله ولو كرة المشركرن 04 
ومله : ( فَتَمِنُوا المونت” إن كعم صَادقينَ ؛ ولن ع اند يما قدمة 
ْم 4" . ومنه : لآ فأنوا بسُورة مزمقله وادعُوا شَهَدَاءَكُمْ من دُون الله إن 
كن صانقِين » فإن لم' لوا ولن تفعّلوا 294 2 ومنه : [ سَيوْدَمٌ سَيهرَمٌ الجمع 


عرامي 


0 الدثر 04 4 ومنه ع لقّد صدق الله رسولة الرويا بالحقّ لتدخلن ا 


ْ 07 اتروع 1084 ] , (؟) [الصف 5١‏ /و]. 
(؟) [البقة ع/4ى]. 20 (4) [البقة , / م؟ ]. 
(5) [القمروه / هغ؛ ]. 


١١١ 
0 الشسجدَ الحّرام إِنْ شّاء الله ع ا امدقم ملعو ال و‎ 
منه : 7( وعد كم الله اله مغائم كثيرةً تأَخْدونا فعجّل لكم كذ و انه‎ 
.94 الثايس عنكم 0 قال : لإ وأعرى لم تقدرُوا عَايها قَدْ أحاط. الله بها‎ 


وما نقض العادة فإن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام 
ف +منها التشعر رمنها السجع وسنها الختاب:وننها: الرسائل .+ نوينيها المتقود 
الذى يدور بين الناس فى الحديث » فاق القرآن بطريقة مفردة خارجة عن 
العادة لها منزلة فى الحسن تفوق به كل طريقة . ولولا أن الوزن يح 
الشعر لنقضت منزلته فى الحسن نقصانًا عظها. ولو عمل عامل من الكتان 


باليد من غير ا يا شرن الدبِيقى” و فى الاين والحسنن حتى 
لايشك من رآه أنه أرفع الثياب الدَبِيقِيَةٍ الى بلغت فى الحسن النهاية لكان 


5 


ا . ولذلك من جاء بغير الوزن المعروف فى الطباع » الذى من شائه أن 
0 1 1 .اسم اا 
يحسن الكلام مما يفوق الموزون فهو معجز . 
وأما قياسه بكل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة ؛ إذ كان 
سبيلٌ فاق البحر للب التفناتحية ونا جرق هذا المجرى :قن ذلك سيلا ولجدا 
8 الإعسجاز » إذا خرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن المعارضة . فيان قال 
قائل : فلعل السور القِصّار ممكن للناسء قيل له : لا يجوز ذلك ؛ من قبل 
ق. و عه .. 0 ع 
أن التحدى قد وقع با فظهر العجز عنها فى قوله تعالى  :‏ قل فأنوا بسورة 
من مثله 4 فلم يخص بذلك الطوال دون القصار ء فإن قال قائل فإنه مكن 


فى القصار أن تغير الفواصل فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامها » فهل 
ا (؟) [الفتح ىع //رى8] . 
(؟) [الفمح م 7 ]. (4) المف : المنسج . 
(9) نوع من الغياب الرقيقة ينسب إلى بليدة مصرية اسمها دبيق كانت بين الفرما وتنيس . 


١1١ 


يكون ذلك معارة, نه ؟ !فيل له ولا .من قبل أن المُفْحَم 2١”‏ بمكنه فى قراق ' 
الشعر مثل ذلك ا يي ميذا واحناء لشم كن 
بين مكسور وموزون »ء فلو أن مفحما مفحما رام أن يجعل بدل قواق قصيدة روبة :0 
وقايّم الأعمحاق خارف اله 
مشكبه م لماع الحفق 


م6 


سا © همي 
يكل وقفلك 7 ريح من حيتت ارق 


فجعل بدل المخترق الْمُمتَزق » وبدل الحَّمْق الَّمْى ٠‏ وبدل انخرق 
انطلق لأمكنه ذلك ولم يجب به قول الشعر ولا معارضة روبة فى هذه القصيدة 
عنك أحذا له أن معرفة . فكذلك سبيل من عير الفواصل وزع أنه قد عارض . 
وهذا واضح بين لا يخنى على متأّمل والحمد لله . 

فإن قال : فما ينكر أن يكونوا عدلوا عن معارضة الطوال للعجز وعداوا 
عن معارضة القصار لخفاء المساواة فى الحكم !. قيل له : لا يجوز ذلك» لأن 
الحجة لهم به قائمة لو كان الأمر على تلك الصفة » إذ كانت المعارضة 
فا جرت به العادة على ذلك وقعت من عصبة قوم لأحد الفريقين » وعصبة 
فريق للائخر على نحو نقائض جرير والفرزدق ؟ وقبلهما عمرو بن كلثوم 
والحارث بن حلزة » فلو كان مما يسجوز أن يقع فيه الاختلاف بين الجيدى 
الطباع لخفاء الأمر فيه لم يتركوا المعارضة له والاحتجاج به . 


. المفحم ككرم الى ومن لا يقدر يقول شعراً‎ )١( 

( ؟) هذه الأبيات من قصيدة مرجزة. مشهورة لرؤبة بن العجا اج مهى ترد قى كتب النحو شاهدآ 
على أن تنوين الترنم الذى قد يلحقالروىالمقيد ويسميه بعضهم الغالى 37 خَزانة الأديه من 23 
ط القاهرة 410 8اه]. 


٠١ 
» فإن قال قائل : فلم اعتمدتم على الاحتجاج يعجز العرب دون الموالدين‎ 
« 1 
كثير ؟ قيل : لان العرب كانت تقم الاوزان والإعراب بالطباع » وأيس ق‎ 
1 
المولدين من يقم الإعراب بالطباع كما يقيم الاوزان والعرب على البلاغة‎ 
أقدر ما بينا من فطنتهم لا لا يفطن له الملّدُون من إقامة الإعراب بالطباع ء‎ 


فإذا عجزوا عن ذلك فالولدرن عنه أعجز* . 


الفقير محمد عبد العزيز عبد القادر بن عبد الحالق الأنصارى ستة !541 . 


